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ABSTRACT 
 The paper aimed to study the impact of strife in Khorasan in the poetry of Nasr bin 
Sayar, the last governor of Khorasan in the era of Banu Umayyah. Naturally, the impact of 
this strife would overwhelm his poems with the notice of his existence as a center around 
which events revolve in Khorasan. The study adopted the descriptive approach by collecting 
Nasr's poetry in the strife from books of translation, biographies, history and literature, 
analyzing and comparing it with events. 
 The paper concluded with several results, the most important of which is: Nasr's 
poetry came in tribal extremism as expected. An extremism for Mudhariya against Yamani, 
except for some verses praising a Yamani District or a few other verses calling for the 
renunciation of division and the union of all Arab tribes against their lurking enemy. This 
strife that Nasr addressed through his political, religious, or tribal poetry eventually led to an 
end to Umayyad rule.  
 Nasr's poems were characterized by the fear of the Abbasid revolution and that, if not 
resolved, it would spread from Khorasan to all parts of the Islami caliphate. It is poetry 
complete after artistic image, and all his predication were true. 
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 :مستخلص

دراسة صدى الفتن في خراسان في شعر نصر بن سیّار آخر عامــل لخراســان لعھــد بنــي أمیــة، ھدفت الورقة إلى  
وطبیعي أن تكون صدى ھذه الفتن طاغیــة علــى شــعره بحكــم وجــوده باعتبــاره مركــزاً للأحــداث فــي خراســان، اعتمــدت 

لعدم وجود دیــوان   -والأدب  الدراسة المنھج الوصفي وذلك بجمع شعر نصر في  الفتن من كتب التراجم والسیر، والتاریخ
وتحلیلھ، ومطابقتھ بالأحداث وخلصت الورقــة إلــى عــدة نتــائج أھمھــا: جــاء شــعر نصــر فــي العصــبیة القبلیــة تعصــباً   -لھ

خلا أبیات لھ في إنصاف حيٍّ من الیمانیة، وأبیات قلیلة أخرى تدعو إلى نبذ الفرقة   -كما ھو متوقع  -للمضریة على الیمانیة
العربیة جمیعھا ضد عدوھا المتربص بھا. الفتن التي تناولھا شعر نصر بن سیّار كانت فتنا متداخلة سیاســیة   واتحاد القبائل

كانت أم دینیة أم قبلیة أدت في النھایة إلى وضع حدٍّ للحكم الأموي، اتسمت أشعار نصــر التــي قالھــا بــأخرة بالتحــذیر مــن 
ن خراسان إلى ربوع الخلافــة الإســلامیة كلھــا، وھــو ملــيء بالتصــاویر الثورة العباسیة، وإنھِّا إن لم تحسم سوف تنتشر م

 الفنیة وقد صدقت كل تنبؤاتھ.
 

 نصر بن سیّار،  صدى الفتن الكلمات المفتاحیة:
 

 مقدمة:
عثمــان بــن عفــان رضــي الله  -قامت الدولة الأمویة في ظل فتن ضربت بجرانھا المسلمین منذ مقتل الخلیفة الثالــث

ذلك من حروبات بین المسلمین طرفٌ أساس فیھا الأمویون المطالبون بدم عثمان في البدایة ثــم تحولــوا إلــى وما تلا    -عنھ
 -عدم مبایعة الخلیفة الرابع وإعلان معاویة بن أبي سفیان خلیفة مناوئاً للإمام عليّ، ثم موقعة صفین،  ثمَّ مقتل الإمام علــي

ن لمعاویــة حقنــاً لــدماء المســلمین، ومــا لبثــت الفــتن إن اســتیقظت بعــد وفــاة ھـ، وتنازل ابنھ الحس40عام     -كرم الله وجھھ
معاویة وتحولت الخلافة إلى ملك عضود، بل أضحت العصبیة القبلیة سیاسة شبھ رسمیة للدولة الأمویة لإلھاء العرب عن 

د آخرون في   وقت لاحق علــى الخلافــة التــي التفكیر في الحكم وشؤونھ، فاستمرت الفتن إثر مطالبة البعض بالخلافة وتمرَّ
كانوا جزءاً منھا وفي كلّ الأحوال كانت العصبیة القبلیة جزعة بین الأطراف المتصارعة، وإذا كانــت الدولــة طرفــاً دائمــاً 
في ھذه الصراعات، فإن ولاة الأمر قلبوا مفھوم التعصب في البدایة خاصة في وسط الدولة (الشــام ،والعــراق ،والحجــاز) 

ولكن لم تكن تلك قاعــدة یقــاس علیھــا فــي كــل الأحــوال فالدولــة ممكــن أن تتــرك  -وھم مضریون -لى الیمانیةباعتمادھم ع
العصبیتان تعتركان وھي متفرجة لأن صاحبة القوة والرجحان تتقرب بأخرة إلى ولاة الأمر، أو تلعــب لعبــة التــوازن بــین 

ي خضــم ھــذه الفــتن والعصــبیات لأنــھ كــان والیــاً العصبیات كما في خراسان لذا جاءت الورقــة عــن شــعر شــاعر كــان ف ــ
لخراسان والتي لم تكن العصبیة فیھا بین المضربة والیمانیة الفتنة الوحیدة بل شھدت فتناً أخــرى دینیــة وسیاســیة أدت فــي 

 نھایة المطاف إلى وضع حدٍّ للحكم الأموي كلّھ.
ار آخر عامل لخراسان في عھد بني أمیة، ھدفت الورقة إلى دراسة صدى الفتن في خراسان في شعر نصر بن سیّ 

وبدھي أن یكون صدى الفتن على اختلافھا قبلیة ودینیة وسیاسیة طاغیاعًلى شعره لأنھ كــان یمثــل للأحــداث بحكــم ولایتــھ 
لذاك الصقع. اعتمدت الدراسة المنھج الوصفي بجمع شعر نصر في الفتن وتحلیلھ وبیان مطابقة ذلك مع الحقائق التاریخیة 

نَ الشاعر لا دیوان مجموع لھ فقد اعتمد الباحثان على الكتب التاریخیة وكتب التراجم والسیر والطبقات والأدب لجمــع ولأ
الأشعار التي تفید الدراسة. وجاءت الورقة بعد المقدمة محتویة على ترجمة وافیة للشاعر على قلة المعلومات عنھ ثم دلفنا 

یة والصراع بین المضریة والیمانیة ویدخل فــي ذلــك الفخــر بنفســھ، ثــم فتنــة المرجئــة إلى أشعاره المرتبطة بالعصبیة القبل
وھي فرقة دینیة، ثم أخیراً قیام الثورة العباسیة والتي كانت قاصمة الظھر لنصر وولایتھ بل كل الحكم الأموي. ثــم ختمــت 

 معلومات البحث.الورقة بخاتمة حوت أھم النتائج وثبت بالمصادر والمراجع التي استقیت منھا 
 ترجمة:

لم یختلف أصحاب التراجم والسیر كثیراً في أخباره واسمھ ولقبھ ونسبھ لأنــھ كــان مشــھوراً "نصــر بــن ســیّار بــن 
. وقــد دار الآخــرون مــن )2(وفي البیان والتبیین: "ھو نصر بن سیّار أحد بني لیث بن ربیعة"   )1(رافع بن حرى بن ربیعة" 

أصحاب التراجم في ذات الإطار، وقد اشتھر بولایتھ لخراسان وروایة الحدیث والشــعر والخطابــة وفصــاحة الكــلام، وقــد 
وھو یعد فــي أصــحاب الولایــات والحــروب   تمثل غیر واحد بعباراتھ الموجزة البلیغة. قال عنھ الجاحظ "صاحب خراسان

 
ه 1406 1المؤتلــف والمختلف،تحقیــق موفــق بــن عبــدالله بــن عبــدالقادر،دار الغــرب الإســلامي ــــبیروت،طالــدارقطني(أبو الحســن علــي بــن عمــر)،  ) 1( 

 . 494/ 1م، 1986ـــ
 . 62/ 1ه ، 1423الجاحظ (أبوعثٍمان عمرو بن �حر )، الب�ان والتبیین،  دار ومكت�ة الهلال ـــ بیروت    ) 2( 
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. وفي وفیات الأعیان: "كان نصر بن سیّار نائب مروان بــن محمــد آخــر ملــوك بنــي أمیــة یومئــذ )3(والتدبیر وشدة الرأي" 
. وقال ابن خلِّكان أیضاً: "وكان یوسف بن عمــر )4(بخراسان فكتب إلى مروان یعلمھ بظھور أبي مسلم یدعو لبني العباس" 

استعمل على خراسان نصر بن سیّار اللیثي، وبقى إلى آخر أیام بني أمیة وقضایاه ووقائعھ مع أبــي مســلم مشــھورة. وفیــھ 
 وفي یوسف یقول سوار بن الأشعَر:

 أضحت خراسان بعد الخوف آمنة  *  من ظلم كلِّ غشوم الحُكم جباّرِ 
 )5( بن سیاّرلما أتى یوسفاً أخبار مـا لقیت     *  اختار نصراً لھا نصرَ 

یبدو إن نصراً ولي خراسان لعشر سنوات أو یزید من أواخر عھد ھشام بن عبد الملك حتى عھد مروان بن محمــد 
. وفــي ســیر )6((نھایة الدولة الأمویة). ففي تھذیب الكمال "جاء عھد نصر بن سیّار في رجب سنة أحدى وعشرین ومائــة" 

. وفــي الشــعر والشــعراء: "ولــى نصــر بــن ســیّار )7(لي خراسان لمروان الحمار" أعلام النبلاء "نصر بن سیّار الأمیر متو
ه إیاھا الولید بن یزید بن عبد الملك" 125خراسان سنة ( ولعل ما جاء في الشعر والشعراء مخالفــاً لمــا جــاء فــي  )8(ھـ) ولاَّ

إذ تقصر المدة فــي ســت ســنوات فقــط، جلِّ كتب التراجم التي أرخت لتولیة نصر خراسان ومدتھ التي قضاھا في الولایة، 
وربما كان اشتھاره في السنین الأخیرة لدولة بني أمیة حتى وفاتھ وسقوطھا سبب ھذا الخلاف لشھرتھ في ولایتھ إبان عھد 

 مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمیة.
. )9(حــدیثاً" كان نصر محدّثاً روى عــن التــابعین، ففــي المؤتلــف والمختلــف: "روى عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس 

"یروى عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله علیھ وسلم: من أنعم على قوم نعمة فكفرھا فــدعى علــیھم اســتجیب 
لھ فــیھم: اللھــم إنــي أنعمــت علــى آل بســام فكفرونــي اللھــم أذقھــم حــرّ الســیف. قــال فلــم یحــل علــیھم الحــول ومــنھم عــین 

ومحمد بن الفضل بن  -فیما قیل -المحدّثین: "حدث عن عكرمة وأبي الزبیر. وعنھ، ابن المبارك. وفي طبقات  )10(تطرف" 
وفي عیون الأخبــار: "قیــل لنصــر بــن ســیّار إن فلانــاً لا  )12(. ومما یتمثل بھ من أقوالھ: "من لم یحقد لم یشكر" )11(عطیة" 

. ومــن )13(دویاً مــا ضــبط عمــال العــراق وھــو لا یكتــب" یكتب. فقال: تلك الزمانة الخفیة. وقال: لولا إن عمر بن ھبیــرة ب ــ
أقوالھ كذلك: "كل شيء یبدو صغیراً، ثم یكبر إلا المصیبة ، فإنھ تبدو كبیرة ثم تصغر، وكل شيء یــرخص إذا كثــر، خــلا 

ال أبــو . ومــن جمیــل أقوالــھ: ق ــ)15(وقولھ أیضاً: "لا تسم غلامك إلا باسم یخف علــى لســانك"   )14(الأدب فإنھ إذا كثر غلا" 
الحسن المدائني: "قال نصر بن سیّار، كان عُظماء الترك یقولون: ینبغي أن یكون في القائــد العظــیم القیــادة عشــر خصــال 
من أخلاق الحیوان: جرأة الأسد، وختل الذئب، وروغان الثعلب، وحملة الخنزیر، وصــبر الكلــب علــى الجراحــة، وتحــنن 

. كل ھذا بجانب أشعاره و التي غلب علیھــا )16(اسة الكركي، وھدایة الحمام" الدجاجة، وسخاء الدیك، وحذر الغرُاب، وحر
 ما نسمیة بالشعر السیاسي، وھي مبثوثة في كتب التواریخ والتراجم ولم تجمع بعد في دیوان.لوناً واحداً وھو 

 

 
 المصدر نفسه، الصحفة نفسها.   ) 3( 

ــن خلِّكان(أبوالع�ـــا ) 4(  ــ بیـــروت، طابـ ــاء الزمـــان،تحقیق إحســـان ع�اس،دارصـــادر ـــ ــن محمـــد)، وف�ـــات الأع�ـــان  وأن�ـــاء أبنـ  1س شـــمس الـــدین أحمـــد بـ
 . 187/ 4م، 1970

 . 108/ 7المرجع نفسه    ) 5( 
الرســالة ــــ بیــروت، تهذیب الكمال في أسماء الرجال ،تحقیق �شار عــواد معــروف ،موسســة  ( أبو الحجاج یوسف بن عبدالرحمن) )القضاعي الكلبي  6( 

 . 510/ 2م، 1980ه ـــ1400  1ط
 . 56/ 6م 2006ه ــ 1427الذهبي (أبو عبدالله شمس الدین محمدبن أحمد)، سیر أعلام النبلاء، دار الحدیث ــــالقاهرة،  ط  ) 7( 
 . 76/ 1ه، 1423ابن قتی�ة(أبو محمد عبدالله بن مسلم)، الشعر والشعراء ، دار الحدیث ـــ القاهرة    ) 8( 
 . 494/ 1الدار قطني، مصدر سابق،    ) 9( 
 . 2205/ 4المصدر ذاته    ) 10( 
 . 174/ 6الذهبي، سیر أعلام النبلاء، مصدر سابق،    ) 11( 
ــین )،  ) 12(  ــن الحســ ــور بــ ــة الرازي(منصــ ــب العلم�ــ ــوظ، دار الكتــ ــي محفــ ــد الغنــ ــد عبــ ــق خالــ ــرات ،تحقیــ ــي المحاضــ ــدرر فــ ــر الــ ــروت  -نثــ ــان،  -بیــ لبنــ

 . 146/ 4م ، 2004-ه 11424ط
 . 210/ 1ه، ،  1423بیروت  -ابن قتی�ة (أب�محمد عبدالله بن مسلم) ، عیون الأخ�ار، دار الكتب العلم�ة    ) 13( 
 . 82القاهرة ، ص  -الإعجاز والإ�جاز ، مكت�ة القرآن  الثعالبي(أبومنصور عبدالملك)،    ) 14( 
 . 146الجاحظ، الب�ان والتبییین، مصدر سابق ج   ) 15( 
 . 382(أبومنصور عبدالملك بن محمد)، ثمارالقلوب في المضاف والمنسوب ، دارالمعارف ــ القاهرة ص  الثعالبي    ) 16( 
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 وفاتھ:
علــى مخالفیــھ، فقاومــھ توفي نصر بعد أن ظھر علیھ أبو مسلم الخراساني بإعلانھ الدعوة العباسیة ونصب الحرب 

رَة طالبــاً النجــدة إلا أن الخلیفــة  نصر بما یستطیع، وكان دائم الكتابة إلى الخلیفــة ووالــي العــراقین یزیــد بــن عمــر بــن ھبُیــْ
 والوالي كانا منشغلین بالفتن والحروب الأخرى في الجزیرة الفراتیة.

ي مســلم فتــوفى بســاوة فــي ســنة أحــدى وثلاثــین فتقھقر  نصر یرید العراق بعد توالي الھزائم علیھ مــن جماعــة أب ــ
. وفي الروض المعطار: "وفي ساوة مات نصر بن سیّار عامل مروان بن محمد علــى خراســان؛ فإنــھ لمــا أدبــر )17(ومائة

 .)18(الأمر عنھ بظھور الدولة العباسیة ھرب فمات بھذه القریة كمداً" 
 الفتن بین القبائل العربیة:

بني أمیة الصراعات بین القبائل العربیــة، خاصــة الصــراع بــین المضــربة والیمانیــة، رغــم اللافت للنظر في عھد  
. وقد استأثرت خراسان بنصیب الأسد من ھذه الصــراعات، ولا شــك )19(الفتوحات الإسلامیة والتوسع الكبیر لرقعة الدولة

ومواجھتھا للقومیات الأخرى غیر المســلِّمة فــي العربیة، أضعفت شوكة العرب في الفتوحات    -إن ھذه الصراعات العربیة
فتوحات خراسان وما وراءھا وساعدت أیضاً في تنامي قوة دعاة بني العباس في ذاك الصــقع. ظھــرت صــور ھــذه الفــتن 
والحروب بین القبائل العربیة بارزة في شعر نصر بن سیّار ومــن ذلــك مــا قالــھ عنــدما كــان قائــداً لبنــي تمــیم فــي موقعــة 

ن یشمت ببني بكر الذین حالفوا الأزد، وعمرو بن مسلم الباھلي رجاء فــي تحقیــق نصــر عظــیم فجــرّھم بــل جــرّوا البروقا
أنفسھم إلى معركة خاسرة، متشفیّاً في ذات الوقت بخالد بن عبد الله القسري، لما آل إلیھ أمره من الحبس علــى یــد یوســف 

 .)20(بن عمر الثقفي بالعراق سنة عشرین ومائة
ــذي  أرى ال ــا ال ــدارٍ وم ــي ابت تْ ف ــّ ــین لج  ع

        
ــدارُھا * ــدموع ابتـــ ــا بالـــ ــرّدُ علیھـــ  یـــ

 
ــمرّت      ــرب شـ ــالواني إذا الحـ ــا بـ ــا أنـ  ومـ

 
ق فـــي شـــطر الخم *  ســـین نارُھـــایتحُـــرَّ

 
 ولكننـــــي أدعـــــو لھـــــا خنـــــدف التـــــي          

 
 تطلــــــع بالعــــــبء الثقیــــــل فقارُھــــــا *

 
ــا           ومـــــا حفظـــــت بكـــــر ھنالـــــك حلفھـــ

 
ــا * ــیس وعارُھـ ــار قـ ــا عـ ــار علیھـ  فصـ

 
ــزرت           ــالعراق تنـــ ــر بـــ ــك بكـــ ــإن تـــ  فـــ

 
ــا وا * ــرو علھـ ــي أرض مـ ــاففـ  وزرارُھـ

 
ــوم الب  ــت یــ ــد جربــ ــة   وقــ ــان وقعــ  روقــ

       
 لخنــــــدف إذ حانــــــت وآن بوارُھــــــا *

 
ــة    ــة وقعـــ ــي بجیلـــ ــیس فـــ ــي لقـــ  أتتنـــ

         
 الیــوم طــال انتظارُھــاوقــد كــان قبــل  *

 
 

ولعل داعي الشماتة ببني بكر لتركھا القیسیة وتحالفھا مع الیمانیة، وھذا یدل على عــدم ثبــات الأحــلاف أو مواقــف 
القبائل في ھذه الفتن، وفي الكامل في التاریخ: "عزل ھشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله وأخاه أسد عن خراســان وســبب 

تعصب حتى أفسد الناس وضرب نصر بن سیّار ونفراً بالسیاط وحلقھم وسیرھم إلى أخیــھ خالــد وكتــب إلیــھ: ذلك أنَّ أسداً  
 :)22(فقال نصر )21(إنھم أرادوا الوثوب بي. فلما قدموا إلى خالد لام أسداً وعنفھ، وقال: "ألا بعثت إليّ برؤوسھم" 

بٍ  ــْ رِ ذَنـــ ــْ ي غَیـــ ــِ ابِ فـــ ــَ تَ باِلْعِتـــ ــْ       بعََثـــ
 

یمِ  * ــِ ومُ أمُُّ تمَــــــ ــُ ابٍ تلَــــــ ــَ ي كِتــــــ ــِ  فــــــ
 
 
 

دَیْھِمْ  ــَ یرًا لـــــ ــِ ا أسَـــــ ــً نْ مُوَثَّقـــــ ــُ         إنِْ أكَـــــ
 

ھُومِ  * ــُ ةٍ وَســـــ ــَ ومٍ وَكُرْبـــــ ــُ ي ھُمـــــ ــِ  فـــــ
 
  

 . 174/ 6الذهبي، سیر أعلام النبلاء، مصدر سابق ط الحدیث    ) 17( 
ة دار ناصــر الثقاف�ــة بن عبد المنعم الحمیري، الروض المعطار في أخ�ار الأقطــار، تحقیــق إحســان ع�ــاس، موسس ــ أبو عبدالله محمد بن عبدالله  ) 18( 

 297م/ص1980  2بیروت،ط -

 . 35، ص  2، ط1972إحسان النص، العصب�ة القبل�ة وأثرها في الشعر الأموي، دار الفكر   ) 19( 
 . 105م، ص 1989-ه  1409  2الشعر في خراسان من الفتح حتى نها�ة العصر الأموي،دار الجیل(د.ت)طحسین عطوان،    ) 20( 
 . 184ار�خ، ج ص ابن الأثیر، الكامل في الت  ) 21( 
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.   ) 22( 
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لاَءً  دْتُ بــــــَ ا وَجــــــَ رٍ فَمـــــَ نَ قسَــــــْ        رَھـــــْ
 

رَامِ  * ارِ الْكــــــــِ یمِ كَإِســــــــَ دَ اللَّئــــــــِ  عِنــــــــْ
 
رٌ   ــْ رًا وَقَســـــ ــْ دَّعِینَ قسَـــــ ــُ غِ الْمـــــ ــِ       أبَْلـــــ

 
ومِ  * اةِ ذاَتِ الْوُصــــــُ ودِ الْقَنــــــَ لُ عــــــُ  أھَــــــْ

 
دْ   ةِ وَالْغــــَ نِ الْخِیاَنــــَ تمُْ عــــَ لْ فطُِمــــْ      رھــــَ

 
تدَِیمِ  * اكِرِ الْمُســـــــــْ تمُْ كَالْحـــــــــَ  أمَْ أنَـــــــــْ

 
 

 واللؤم والإِدعاء والخیانة والغدر والخَور وقلة العقل وسفاھة الرأي.وھو أسیر لدیھم ذمھم ورماھم بالجبن 
فوران العصبیة وطغیانھا یصل فــي أحــایین كثیــرة مرحلــة الاقتتــال، مخلفــاً مــا وراءھــا قتلــى وجرحــى وضــغائن 

بین الیمانیة وأحزان لا تنتھي، فقد صرخ نصر صرخة مجلجلة عندما سقط ابنھ تمیم قتیلاً في الحرب التي وقعت في مرو 
 .)23(والمضربة

ــداً   ــت جلـــ ــزاء وكنـــ ــي العـــ ــى عنـــ  نفـــ
   

 غـــــداة جـــــلا الفـــــوارس عـــــن تمـــــیم * 
 
 ومـــــا قصـــــرت یـــــداه عـــــن الأعـــــادي    

 
 ولا أضــــــــــحى بمنزلــــــــــة اللئــــــــــیم * 

 
 وفـــــــــــاءً للخلیفــــــــــــة وابتــــــــــــذالاً            

 
 لمھجتـــــــھ یـــــــدافع عـــــــن حـــــــریم * 

 
ــإني         ــي فــــ ــائلاً عنــــ ــك ســــ ــن یــــ  فمــــ

 
 أنــــــا الشــــــیخ الغضــــــنفر ذو الكلــــــیم * 

 
ــات        ــة باذخـــــ ــن خزیمـــــ ــي مـــــ  نمتنـــــ

 
ــمیم *  ــى صـــــ ــین إلـــــ ــق ینتمـــــ  بواســـــ

 
 

عندما بلغ نصر بن سیّار مقتل الحارث بن سریح وكان مضریّاً تســوّد، ودعــا النــاس فتبعــھ بغــاة الفتنــة، ویبــدو أن 
 :)24(نصرأشیاعاً من المضریة أتبعوه فقال 

ــھ  ــى قومــــ ــذل علــــ ــدخل الــــ ــا مــــ  یــــ
   

ــكِ  *  ــن ھالـــ ــك مـــ حقاً لـــ ــُ ــداً وســـ  بعُـــ
 
 اً كلھــــــــــا   شــــــــــومك أردى مضــــــــــر 

 
ــاركِ  *  ــك بالحــــ ــن قومــــ  وعــــــضَّ مــــ

 
ــیاعھا     ــت الأزد وأشــــــــ ــا كانــــــــ  مــــــــ

 
ــكِ  *  ــروٍ ولا مالــــ ــي عمــــ ــعُ فــــ  تطمــــ

 
ــوا      ــعد إذا ألجمــــــــ ــي ســــــــ  ولا بنــــــــ

 
 كـــــــــلِّ طمـــــــــرٍّ لونـــــــــھ حالـــــــــكِ  * 

 
 

 : )25(الحارث بن سریح بأبیات تنضح أیضاً بالعصبیة قائلاً فأجابھ عباّد بن 
اءُ  رِحَ الْخَفــــــَ دْ بــــــَ رُ قــــــَ ا نصَــــــْ  ألاََّ یــــــَ

       
اءُ  *  جــــــَ يَ وَالرَّ ــِّ الَ التَّمَنــــ دْ طــــــَ ــَ  وَقــــ

 
 
 

رْوٍ  ــَ أرَْضِ مـــ ــِ زُونُ بـــ ــَ بحََتِ الْمـــ ــْ     وَأصَـــ
 

اءُ  *  ــَ ا تشَــ ــَ ةِ مــ ــَ ي الْحُكُومــ ــِ ي فــ ــِّ  تقُضَــ
 
مٍ   لِّ حُكـــــْ ي كـــــُ اؤُھَا فـــــِ وزُ قضَـــــَ       یجَـــــُ

 
اءُ  *  ــَ ارَ الْقضَـــ ــَ رٍ وَإنِْ جـــ ــَ ى مُضـــ ــَ  عَلـــ

 
ودٌ   ــُ ھَا قعُـــــ ــِ ي مَجَالِســـــ ــِ رُ فـــــ ــَ          وَحِمْیـــــ

 
مَاءُ  *  ــدِّ ابِھِمُ الــــ ــَ ي رِقــــ ــِ رَقُ فــــ ــْ  ترََقــــ

 
إِنْ   ــَ تْ  فـــ ــَّ یَتْ وَذلَـــ ــِ ذاَ رَضـــ ــِ رٌ بـــ ــَ       مُضـــ

 
ا  *  الَ لَھــــــَ قاَءُ فطَــــــَ ةُ وَالشــــــَّ  الْمَذلَــــــَّ

 
ا وَإِلاَّ   تْ فِیھـــــــــَ يَ أعََتبَـــــــــَ     وَإنِْ ھـــــــــِ

 
اءُ  *  ــَ اكِرِھَا الْعَفــــ ــَ ى عَســــ لَّ عَلــــــَ ــَ                     فحَــــ

 
 

فأبیات نصر ورد عبّاد یدلان على أن الحارث قتل بواسطة الیمانیین بید أن صاحب الشعر فــي خراســان یــذكر إن 
نصراً كان یتعصب للمضریین تعصباً بائنــاً كمــا تعصــب ســلفھ للیمانیــة "فاصــطنع نصــر المضــریین واســتعان بھــم، ولــم 

 
 . 205الشعر في خراسان من الفتح حتى نها�ة دولة بني أم�ة ص  حسین عطوان،    ) 23( 
 . 350/ 4ابن الأثیر ، الكامل في التار�ح سابق    ) 24( 
 . 36/ 10م ، 1988 - 1408 1ر�ي د.م ’طابن �ثیر(أبو الفداء إسماعیل بن عمر)، البدا�ة والنها�ة ،تحقیق علي شیري،إح�اء التراث الع   ) 25( 
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ء الأزد، فقال رجل من أھل الشــام مــن الیمانیــة: مــا رأیــت یستعمل في السنوات الأربع الأولى من ولایتھ إلا مضریاً فاستا
 .)26(عصبیة مثل ھذه. فقال نصر: بلى؛  التي قبل ھذه. یعني  انحیاز أسد بن عبد الله القسري للأزد وأھل الیمن" 

الكریمــة، یندرج في العصبیة القبلیــة، وإثــارة النعــرات والفــتن؛ مــا قالــھ نصــر مفتخــراً بأصــلھ، وصــفاتھ ومناقبــھ 
 .)27(وطاعتھ وقبیلتھ للخلیفة، وذلك في قولھ في قصیدة لھ افتتحھا بالنسیب

زّ عــــــــن الصــــــــبابة لا تــــــــلامُ   تعــــــــِ
        

 كـــــــذلك لا یلــــــــم َّبـــــــك احتمــــــــامُ  * 
 
 
 

ــد قــــــرب    ــرة بعــــ ــخطت كبیــــ  أإن ســــ
 

ــقامُ  *  ــرك الســــ ــا وباشــــ ــت بھــــ  كلفــــ
 
ــدیثاً      ــا وعـــــدت حـــ ــوم مـــ ــيّ الیـــ  ترجـــ

 
ــرامُ  *  ــدھا الكــــ ــذبت مواعــــ ــد كــــ  وقــــ

 
 ألـــــم تـــــر إن مـــــا صـــــنع الغـــــواني       

 
ــلامُ  *  ــھ الكـــــ ــع بـــــ ــیرٌ لا یریـــــ  عســـــ

 
 

 إلى إن قال في فخره بنفسھ وقبیلتھ شجاعة وكرم أرومة:
ــي  ــى بلائـــ ــاعتي وأبـــ ــي طـــ ــت لـــ  أبـــ

    
ــامُ  *  ــرك الخصـــ ــین یعتـــ ــوزي حـــ  وفـــ

 
 وأنـــــــــا لا نضـــــــــیع لنـــــــــا ملمـــــــــاً           

 
ــامُ  *  ــاع الزمــــــ ــباً إذا ضــــــ  ولا حســــــ

 
ــا        ــدر وإنـــــ ــى غـــــ ــي علـــــ  ولا نفضـــــ

 
ــلامُ  *  ــلا نـــ ــاء فـــ ــى الوفـــ ــیم علـــ  نقـــ

 
 

ثم یمدح الخلیفة ذاكراً طاعتھ الواجبة وأصلھ ثم یختتم القصیدة مفتخــراً بقبیلتــھ مازجــاً فضــائلھا بفضــائل الأمــویین 
 واحدة.وھما من أرومة 

ــداه  ــازت یـــــــــــ ــذي فـــــــــــ ــا الـــــــــــ  خلیفتنـــــــــــ
        

 بقـــــــــــدح الحمـــــــــــد والملـــــــــــك الھمــــــــــــامُ  *
 
ــیھم             ــا علـــــــــــ ــھ ولنـــــــــــ ــھم بـــــــــــ  نسوســـــــــــ

 
 إذا قلنــــــــــــــــــا مكارمــــــــــــــــــھ جســــــــــــــــــامُ  *

 
 أبــــــــو العاصـــــــــي أبــــــــوه وعبـــــــــد شـــــــــمسٍ     

 
ــرامُ  * ــة الكــــــــــــــ ــرب والقماقمــــــــــــــ  وحــــــــــــــ

 
ــروان أبــــــــــــو الخلفــــــــــــاء عــــــــــــالٍ           ومــــــــــ

 
ــامُ  * ــد فھــــــــــو لــــــــــھ نظــــــــ ــھ المجــــــــ  علیــــــــ

 
 وبیــــــــــــت خلیفـــــــــــــة الــــــــــــرحمن فینـــــــــــــا          

 
 وبیتـــــــــــــــــاه المقـــــــــــــــــدس والحـــــــــــــــــرامُ  *

 
ــبنا         ــون إذا نســــــــــــــ ــن الأكرمــــــــــــــ  ونحــــــــــــــ

 
 وعـــــــــــــــــرنین البریـــــــــــــــــة والســـــــــــــــــنامُ  *

 
ــيٍّ           ــلِّ حـــــــــ ــا فـــــــــــي كـــــــــ  فأمســـــــــــینا لنـــــــــ

 
ــامُ  * ــة والزمـــــــــــــــ ــراطیم البریـــــــــــــــ  خـــــــــــــــ

 
ــري          ــا ونبــــــــ ــریش بھــــــــ ــدٍ نــــــــ ــا أیــــــــ  لنــــــــ

 
ــمامُ  * ــا الســــــــــ ــي بوادرِھــــــــــ ــدٍ فــــــــــ  وأیــــــــــ

 
 وبـــــــــأس فـــــــــي الكریھـــــــــة حـــــــــین نلُقـــــــــي     

 
 إذا كــــــــــــان النــــــــــــذیرُ بھــــــــــــا الحســــــــــــامُ  *

 
وغیر بعید مما سبق ما قالھ مفتخراً بنفسھ وشجاعتھ ذاكراً حساده الذین یحسدون فیھ حسن بلائھ، مذكراً بموقفھ في  

 :)28(یوم الشعب وقتالھ الشرس ودفاعھ عن الجُنیَْد
دَدٍ  ادِي ذَوُو عـــــــَ أتُْ وَحُســـــــَّ ي نشَـــــــَ  إِنـــــــِّ

             
دَدًا *  مْ عــــَ نْقِصْ لَھــــُ ارِجِ لاَ تــــُ ا ذاَ الْمَعــــَ  یــــَ

 
مْ   ــُ بلاََءِ لكَــ ــْ لِ الــ ــْ ى مِثــ ــَ دُونِي عَلــ ــُ          إنِْ تحَْســ

 
دَا *  ي الْحَســـَ رَّ لـــِ ي جـــَ لُ بلاََئـــِ ا فَمِثـــْ  یَوْمـــً

 
  

 . 112الشعر في خراسان من الفتح حتى نها�ة عهد بني أم�ة ص  حسین عطوان،    ) 26( 
 . 338/  7ه، 1387  2الطبري(محمد بن جر�ر) تار�خ الطبري وصلة تار�خ الطبري ، دارالتراث ــبیروت،ط  ) 27( 
 . 206/ 4ابن الأثیر، الكامل في التار�خ مصدر سابق    ) 28( 
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ي  ــِ ھِ كَعْبـ ــِ ى بِقدُْرَتـ ــَ ذِي أعَْلـ ــَّ ھُ الـ ــَ لـ أبَْى الإِْ ــَ         یـ
 

دَدًا *  ــَ وْقكَُمْ عـــــ ــَ ى فـــــ ــَ یْكُمْ وَأعَْطـــــ ــَ  عَلـــــ
 
 
 
 

ةٍ  أفَْرَاسٍ مُكَلَّمــــــــَ دَاةَ بــــــــِ ي الْعــــــــُ                  أرَْمــــــــِ
 

دَا *  ادِھِنَّ یـــــَ ى حُســـــَّ ذْنَ عَلـــــَ ى اتَّخـــــَ  حَتـــــَّ
 
عْبِ إذِْ وَرَدُوا   ــِّ ي الشـ ــِ نْكُمْ فـ ــِ ذِي مـ ــَّ نْ ذاَ الـ ــَ        مـ

 
دًا *  ــَ الِ مُعْتمَـــ ــَ ةَ الأْثَْقـــ ــَ ذْ حَوْمـــ ــِ مْ یَتَّخـــ ــَ  لـــ

 
دِكُمُ   ــْ نْ جُنَیـــ ــَ اعِي عـــ ــَ ھِدْتمُْ دِفـــ ــَ لاَّ شـــ ــَ        ھـــ

 
دَا *  ــِ دْ وُقـ ــَ رْبِ قـ ــَ ھَابُ الْحـ ــِ ا وَشـ ــَ عَ الْقَنـ ــْ  وَقـ

 
ــرقكم  ــوم فـــ ــنكم یـــ رك عـــ ــّ ــربي التـــ  وضـــ

        
 بالسّیف في الشّعب حتى جاوز السّندا * 

لكن نصراً رغم ما قیل عن تعصبھ للمضریة على الیمانیة، وطغیان العصبیة القبلیة في عھــده، نــراه أحیانــاً یــدعو  
إلى وحدة العرب، بدعوتھم أن یكونوا معاً عصبة واحدة ضد العدو الذي أحاط بھم إحاطة السوار بالمعصــم متربصــاً بكــل 

 .)29(لعرب ولعلھ یقصد أنصار أبي مسلم الذین شایعوه ضد الحكم الأموي وكان أكثرھم من غیر العربا
 أبلــــــغ ربیعــــــة فــــــي مــــــرو وإخــــــوتھم

           
 فلیغضــــبوا قبــــل أن لا ینفــــع الغضــــب * 

 
ــبوا     ــد نصـ ــوم قـ ــرب إنّ القـ ــبوا الحـ  ولینصـ

 
 حربــــاً یحــــرّق فــــي حافاتھــــا الحطــــب * 

 
 مـــــا بـــــالكم تلقحـــــون الحـــــرب بیـــــنكم         

 
 كـــأنّ أھـــل الحجـــا عـــن رأیھـــم عزبـــوا * 

 
 وتتركـــــــــون عـــــــــدوّاً قـــــــــد أظلّكـــــــــم              

 
ب لا دیــــــن ولا حســــــب *  ا تأشــــــّ  ممــــــّ

 
ــمعت بــــھ         ــا ســ ــدینون دینــــاً مــ ــاً یــ  قومــ

 
ــب *  ــھ الكتـ ــزل بـ ــم تنـ ــول ولـ ــن الرسـ  عـ

 
ــنھم        ــل دیــ ــن أصــ ــائلاً عــ ــن ســ ــن یكــ  فمــ

 
 فـــــــإنّ دیـــــــنھم أن تقتـــــــل العـــــــرب * 

 
 

 
فھذه صرخة مدویة في كل العرب أن ینبذوا الاختلافات ویتحدوا في مواجھــة عــدوّھم، الــذي نصــب الحــرب وھــم 

حاكم لكل العرب عنھ غافلون ولا یقلع عن الحرب حتى تقتلع العرب كلھم من جذورھم ومثل ھذه الأبیات التي تفصح عن 
 :)30(دونما عصبیة أو فیھا مساواة بین المضریة والیمانیة قولھ

 إنــــــا وھــــــذا الحــــــيّ مــــــن یمــــــن لنــــــا      
             

ــاء * ــزّة أكفــــــ ــار أعــــــ ــد الفخــــــ  عنــــــ
 
ة            قـــــــوم لھـــــــم فینـــــــا دمـــــــاء جمـــــــّ

 
ــاء * ــة ودمــــــ ــدیھم أجنــــــ ــا لــــــ  ولنــــــ

 
ــا بیننــــــــا         ــة الأذنــــــــاب فیمــــــ  وربیعــــــ

 
ــداء * ــلم ولا أعــــــ ــا ســــــ ــم لنــــــ  لا ھــــــ

 
 إن ینصـــــــــرونا لا نعـــــــــز بنصـــــــــرھم    

 
ــماء * ــماء ســـــــ ــذلونا فالســـــــ  أو یخـــــــ

 
 

 فتنة المرجئة: 
نشأت فرقة المرجئة في جوٍّ شاع فیھ النقاش والاختلاف حول مرتكب الكبیــرة أھــو مــؤمن أم غیــر مــؤمن، فقالــت 

وقال بعضھم في أمر مرتكب الكبیرة یرجأ إلى یوم  )31(الإیمان معصیة كما لا ینفع مع الكفر طاعة" المرجئة "لا یضر مع  
. ولعل بدایة أمر ھذه الفرقة تجعلھا من أقدم الفِرَقِ الإسلامیة؛ فبعد مقتــل ســیدنا عثمــان )32(القیامة فیحكم الله فیھ أي یؤخر

ساد الشك لدى كثیر من الغزاة الفاتحین الذین قدموا المدینة، فقالوا للناس تركناكم وأمــركم واحــد   -بن عفان رضي الله عنھ
تل عثمان مظلوماً وكان وأصحابھ أولى بالعدل، وبعضــكم لیس بینكم خلاف، وقدمنا إلیكم وأنتم مختلفون؛ فبعضكم یقول، ق

 
 . 221/ 5ه، 1404  1ابن عبد ر�ه، (أبوعمرو شهاب الدین أحمد بن محمد)،  العقد الفر�د ، دار الكتب العلم�ة ــ بیروت، ط  ) 29( 
 . 283/ 3ابن عبد ر�ه،  العقد الفر�د    ) 30( 
 ). 147 -142م ص ( 2003 -هـ1424مصطفى بن محمد بن مصطفى، أصول وتار�خ الفرق الإسلام�ة    ) 31( 

 . 147 -142نفس المرجع    ) 32( 
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یقول: عليّ أولى بالحق وأصحابھ، كلاھما ثقة وعندنا مصدق لا نتبرأ منھما ولا نلعنھما، ولا نشھد بینھما ونرجئ أمرھمــا 
 .)33(إلى الله حتى یكون ھو الذي یحكم بینھما

 :)34(یعتقدونھ في قصیدة لھ منھاوقد بیَّن الشاعر ثابت قطفة مبادئ المرجئة وما 
ــیرتنا      ــي إن ســـ ــتمعي لـــ د فاســـ ــْ ــا ھِنـــ  یـــ

             
ــدا * ھِ أحــــ ــِ ــرك بــــ ــد الله لا نشــــ  أن نعبــــ

 
 نرجــــــي الأمــــــور إذا كانــــــت مشــــــبھة    

 
ار أو عنـــدا * یمن جـــَ  ونصـــدق القـــول فـــِ

 
ــم       ــلام كلھـــــ ــى الإســـــ ــلمُون علـــــ  المُســـــ

 
رِكُونَ أشــــــتوا دیــــــنھم قــــــددا *  والمُشــــــْ

 
 ولا أرى إن ذنبـــــــــــاً بـــــــــــالغ أحـــــــــــداً       

 
اس شـــركا إذا مـــا وحـــدوا الصـــمدا *  م النـــَّ

 
ا      راد بِنـــــــَ  لا نســـــــفك الـــــــدَّم إلا أن یـــــــُ

 
ــددا * داً جــ ــِ ــاً وأحــ مَاء طَرِیقــ ــدِّ ــفك الــ  ســ

 
 

الــنفس. ثــم وھذا قولھم في الإرجاء، وإن الإیمان ھو الأصل، لا یضر معھ معصیة، وأنھم لا یقاتلون إلاَّ دفاعاً عن 
یواصل ثابت في قصیدتھ في تعرضھ للخوارج وتخطئــتھم فــي تكفیــرھم لمرتكــب الكبیــرة، والفتنــة الكبــرى ومقتــل ســیدنا 

 عثمان والحرب بین أصحابھ وأنصار الإمام علي بن أبي طالب:
ھُ         ــَ  مـــــن یتـــــق الله فـــــي الـــــدُّنْیا فإنـــــھ لـــ

             
ــّ  * ــي إذا وفــ ــر التقــ ــاب أجــ ــداى الحســ  غــ

 
ــھ       ــیْسَ لــ ــر فلــ ــن أمــ ــى الله مــ ا قضــ ــَ  ومــ

 
 مـــن شـــيء یكـــن رشـــدا رد ومـــا یقـــضِ  *

 
وَارج مخــــــطٍ فــــــي مقالتــــــھ           ــَ  كــــــل الخــــ

 
ــد * الَ واجتھـــــ ــَ ا قـــــ ــَ ــد فِیمـــــ  اولوتعبـــــ

 
ــيّ   ــا علـــــــ ــان فإنَ ثْ وعُ  أمـــــــ ــا مـــــــ              ھمـــــــ

 
ــدا * ــذ عبــ ــا� مــ ــركا بــ ــم یشــ ــدان لــ  عبــ

 
ھدا          ا شــــــغب وقــــــد شــــــَ  وكــــــانَ بَینھمــــــَ

 
ھدا * ــَ ا شــ ــَ ــین الله مــ ا وبعــ ــَ ــقّ العصَــ  شــ

 
 یجـــــــزي علـــــــيّ وعُثْمـــــــان بســـــــعیھما        

 
ة وردا * ق آیـــــــــّ  ولســــــــت أدْرِي بحِـــــــــَ

 
ھِ            ــِ رانِ بــــــ ــَ اذاَ یحْضــــــ ــَ ــم مــــــ  الله یعلــــــ

 
ردا *  وكـــــــلّ عبـــــــد ســـــــیلقي الله مُنْفـــــــَ

 
 

خروج الحارث بن سریح عندما سود رأیاتھ. كمــا ســبق فــي الحــدیث  عــن العصــبیة أما نصر بن سیّار فقد استغل  
وأقبل إلى مرو وكان یرى رأي المرجئة. فانشأ قصیدتھ النونیة مفنداً فیھا آراء واعتقادات المرجئة داعیاً الناس إلى  -القبلیة

زھید في الدنیا والإقبال على الآخــرة بــالتقرب الابتعاد عنھا وھدفھ تخذیل الناس من اتباع الحارث، حیث افتتح قصیدتھ بالت
 :)35(إلى الله تعالى والابتعاد عن أصحاب الضلالات كالمرجئة وذلك قولھ

ــاركھم      ــت تـــ ــلاً أنـــ ــا وأھـــ ــك دنیـــ  دع عنـــ
             

ــدومونا * ــل لا یـــ ــا وأھـــ ــر دنیـــ ــا خیـــ  مـــ
 
ــلٍ                  ــى أجــــــــ ــام إلــــــــ ــة أیــــــــ  إلاّ بقیــــــــ

 
 فأطلــــــب مــــــن الله آھــــــلاً لا یموتونــــــا *

 
ــداً   وا  ــرار مجتھــ ــي الإســ ــى الله فــ ــر تقــ  كثــ

* 
 إن التقـــــى خیـــــره مـــــا كـــــان مكنونـــــا *

 
ــم بأ  ــرتھن         وأعلـــــ ــال مـــــ ــك بالأعمـــــ  نـــــ

 
ــا * ــمِّ محزونـــ ــر الھـــ ــذاك كثیـــ ــن لـــ  فكـــ

 
 

 والتذكیر بتقلبات الدنیا وتحولھا:إلى أن یقول في التزھید 

 
 . 502 -497م، ص  1992الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكر�م، الملل والنحل تحقیق أحمد محمد فهمي، دار الكتب العلم�ة،    ) 33( 
 . 124م، ص  1988الصفدي (صلاح الدین خلیل بن أی�ك ) ، الشعور �العور ، ت عبد الرازق حسین، دار غمار عمان الأردن،     ) 34( 
 . 111/ 7الطبري، تار�خ الرسل والملوك، وصلة تار�خ الطبري، مصدر سابق،    ) 35( 
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 إنــــــي أرى الغــــــبن المــــــردي بصــــــاحبھ   
             

ــا * ــام مغبونــ ــذه الأیــ ــي ھــ ــان فــ ــن كــ  مــ
 
 تكـــــــون للمـــــــرء أطـــــــواراً فتمنحـــــــھ         

 
 طـــــوراً تمـــــنح اللینـــــایومـــــا عثـــــاراً و *

 
ــیش حوَّ   ــیم العــ ــي نعــ ــى فــ ــا الفتــ ــھ    بینــ  لــ

 
ــا * ــن ذاك مزبونــ ــھ عــ ــى بــ ــر فأمســ  دھــ

 
ــا      ــر بھـــ ــى یســـ ــرة حتـــ ــھ مـــ ــو لـــ  تحلـــ

 
ــا * ــاً آحایینـــــ ــره طعمـــــ ــاً وتمقـــــ  حینـــــ

 
 
 

ــ ــدھر تنظــ ــا الــ ــن بقایــ ــابر مــ ــل غــ  ره   ھــ
 

 إلا كمـــــا قـــــد مضـــــى فیمـــــا تقضـــــونا *
 
 

ثم بعد ھذه الأبیــات التزھیدیــة ینتقــل حاثــاً إلــى جھــاد ھــؤلاء الــذین لا یرجــون الآخــرة بأعمــالھم ومنھــا الفــرائض 
المرجئة لا تضر مع الإیمان معصیة، ولیمتد ھذا القتل إلى موالیھم ومناصریھم، وھم من یعیبــون كالصلاة إشارة إلى قول  

ما یدین بھ الكافة وھم لا دین لھم، ویدعون أن أمرھم كلھ � وسبیلھ كذباً ونفاقاً لأنھم أبعد مــا یكونــون عــن ســبیل الله، لــذا 
 فإن قتلھم واجب تقرباً إلى الله:

ــ ــم یــ ــن لــ ــادك مــ ــامنح جھــ ــرة            فــ  رج آخــ
             

ــلونا * ــوم لا یصـــــ ــدواً لقـــــ ــن عـــــ  وكـــــ
 
ــرھم                ــا وناصـــــ ــوالیھم منـــــ ــل مـــــ  وأقتـــــ

 
ــا * ــنھم حینـــــ ــرھم والعـــــ ــا تكفـــــ  حینـــــ

 
ــم                    ــا وھــــــ ــا دیننــــــ ــائبین علینــــــ  والعــــــ

 
ــا * ــابرتھم دینـــــ ــاد إذا خـــــ  شـــــــر العبـــــ

 
ــا                    ــبیل الله بغیتنـــــــــ ــائلین ســـــــــ  والقـــــــــ

 
ــا * ــا یقولونــــ ــا نكبــــــوا عمــــ  لبعــــــد مــــ

 
ــرا    ــباً � منتصـــــــــ ــاقتلھم غضـــــــــ  فـــــــــ

          
      

 مــــــنھم بــــــھ ودع المرتــــــاب مفتونــــــا *
 
 

 إلى أن یقول مصرحاً باسمھم (المرجئة) وبعض تعالیمھم
ــاؤكم لـــــزكم والشـــــرك فـــــي قـــــرن      إ  رجـــ

             
ــا * ــراك ومرجونـــــ ــل إشـــــ ــأنتم أھـــــ  فـــــ

 
 لا یبعــــــد الله فـــــــي الأجــــــداث غیـــــــركم      

 
ــا * رك مقرونــــ ــِّ ــنكم بالشــــ ــان دیــــ  إذ كــــ

 
 ألقــــــى بــــــھ الله رعبــــــاً فــــــي نحــــــوركم       

 
ــا * ــنى ویعلینـــ ــا الحســـ ــي لنـــ  والله یقضـــ

 
ــة        ــد خائقـــ ــوالي عنـــ ــون المـــ ــا نكـــ  كیمـــ

 
ــدینا * ــلام والـــ ــھ الإســـ ــروم بـــ ا تـــ ــّ  عمـــ

 
ــاذبی  ــا كــــ ــون منــــ ــل تعیبــــ ــھ        وھــــ  ن بــــ

 
ــمٌ  * ــالٍ ومھتضــ ــا غــ ــذي فینــ ــبي الــ  حســ

 
 

ــم       ــي الله أولّكــــــ ــان یبلــــــ ــذي كــــــ ــأبى الــــــ  یــــــ
 

ــا * ــان یبلینــــ ــد كــــ ــا قــــ ــاق ومــــ ــى النفِّــــ  علــــ
 
اتباعھ بالخروج عن الدین وفند آراء المرجئة في إرجاء الأمــور فنصر ھاجم المرجئة في شخصیة الحارث ورمى   

إلى یوم القیامة، وعدم قرن الإیمان بالعمل، فھم بــذلك قرنــاء الكفــرة والمشــركین وأصــحاب النفــاق فجِھــادھم واجــب والله 
 متكفل بتغلیب عباده ونصرھم علیھم.

 الثورة العباسیة:
كما رأینا ذلك في أشعار  -الیمانیة والمضریة بشكل أساس في خراسانالفتن القبلیة التي تمحورت في الصراع بین  

ثم حدیث نصر عن المرجئة وقدوم الحارث إلى مرو، ما ھي إلاّ إرھاصات ومقدمات لفتنة كبــرى، بــدأت   -نصر بن سیّار
دفھا بإســقاط دولــة في خراسان، واشتد أوارھا بھا، وما لبث أن عمت كل بلاد الإسلام في ثورة لا تبقي ولا تذر، حققت ھ ــ

بني أمیة وإقامة دولة بني العباس محلھا. ولعلّ مترجمي نصر بن ســیّار ونــاقلي أخبــاره وحكایاتــھ؛ لــم یغفلــوا ذلــك الأمــر 
فربطوا بین عھده في خراسان وقیام الثورة العباسیة بھا تحت قیادة أبي مسلم الخراساني: ففي سیر أعــلام النــبلاء: "خــرج 

فحاربھ فعجز عنھ نصر واستصرخ مروان غیر مرّة فبعد عن نجدتــھ، واشــتغل بــاختلال   -الدعوةصاحب    -علیھ أبو مسلم
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. وفي وفیات الأعیان: "وكان یوسف بن عمر قد اســتعمل علــى خراســان نصــر )36(أمر اذربیجان والجزیرة فتقھقر نصر" 
. مــن البداھــة أن لا تغفــل )37(مشــھورة" بن سیّار اللیثي وبقى إلى أواخر أیام بني أمیة، وقضــایاه ووقائعــھ مــع أبــي مســلم  

أشعار نصر بن سیّار في ھذه الفتنة التي أودت بولایتھ والخلافة الأمویة التي طالما أعتزَّ بھا، وقد ســبق فــي الحــدیث عــن 
فتنة المرجئة إن نصراً أنشأ قصیدة كاملة الھدف من ورائھا تفنید آراء المرجئة عندما خرج علیھ الحارث بن ســریح الــذي 
كان یرى رأي المرجئة مسوداً رایاتھ. ولعل تسوید الرایات دلالة على الثورة العباسیة برفع شــعارھا، إلاّ أن نصــراً ركــز 
بغیة التنفیر على آراء القائد الدینیة، أو ربما لخطر المرجئة وعقیدتھم فــي ذاك الوقــت. ویبــدو أن أمــر دعــاة بنــي العبــاس 

مھم من غیر العرب أضحى أمراً جليّ فــي صــرخة نصــر فــي قومــھ العــرب الــذین والذین اتبعوھم من الخراسانیین ومعظ
أضعفتھم العصبیة، وداستھم الفتن بین الیمانیة والمضریة فنراه في أبیات لھ سبقت في ثنایــا ھــذه الورقــة، یــدعو لرتــق مــا 

 إلا بفناء كافة العرب.انفتق بین العرب، بأن یتركوا العصبیات ویجابھوا عدوھم المشترك، الذي لا ینام لھ جفن 
 فــــــي مــــــرو وأخــــــوتھم        ةأبلــــــغ ربیعــــــ

             
 فلیغضــــبوا قبــــل أن لا ینفــــع الغضــــبُ  *

 
ــبوا     ــد نصـ ــوم قـ ــرب إن القـ ــبوا الحـ  ولینصـ

 
ــبُ  * ــا الحطــ ــي حافاتھــ ق فــ ــرِّ ــاً یحــ  حربــ

 
 
 

 مـــــا بـــــالكم تلقحـــــون الحـــــرب بیـــــنكم         
 

ــوا * ــم عزبـ ــن رأیھـ ــا عـ ــل الحجـ ــأن أھـ  كـ
 
 وتتركـــــــــون عـــــــــدوّاً قـــــــــد أظّلكـــــــــم             

 
ــبُ  * ــن ولا حســــ ب لا دیــــ ــّ ن تأشــــ ــّ  ممــــ

 
 قـــــوم یـــــدینون دینـــــاً مـــــا ســـــمعت بـــــھ        

 
 عـــن الرســـول ولـــم تنـــزل بـــھ الكتـــبُ  *

 
ــ  ــن یكــ ــنھم       نفمــ ــل دیــ ــن أصــ ــائلاً عــ  ســ

 
 

ــإنّ دیــــــنھم أن تقتــــــل العــــــربُ  *  )38(فــــ

 
 

 :)39(متأخرة جداً وفي وفیات الأعیان كتب نصر إلى مروانولا شك أن صرخة نصر في العرب ھذه أتت 
ــضٌ     ــو ریــــــ ــم یقــــــ ــئن لــــــ ــذعاً وإن یــــــ  أرى جــــــ

             
ــذع * ــي الجــــــ ــادر قبــــــــل أن یثنــــــ  علیــــــــھ فبــــــ

 
وكان دائم الكتابة إلى الوالي بالعراق والخلیفة بدمشق طالباً المدد والذي كان متعذراً لانفراط عقد الدولة التي بــدت  

انھیارھا "فاستمد نصر یزید بن عمر بن ھبُیرة والي العراق ووصف لھ في أبیات من شعره ما شاع بخراســان مــن بوادر  
اضطراب خلال ما انصرم  من عامین  وحذره من خطورة الأمر وإن ذلك  ینذر بعاقبــة وخیمــة إذا اســتمر التــدھور ولــم 

 :)41(وذلك في قولھ )40(یوقف بمعالجة حكیمة حازمة" 
رُ القــــــول أصــــــدقھ         أبلــــــغ یزیــــــد وخیــــــْ

             
ــت ألاّ  * ــد تبینـــ ــذبِ  وقـــ ــي الكـــ ــر فـــ  خیـــ

 
ــا       ــت بھــــ ــد رأیــــ ــان أرض قــــ  إن خراســــ

 
ــو ا * ــاً لـ ــبِ بیضـ ــدثت بالعجـ ــد حـ ــرخ قـ  فـ

 
ــا كبــــــــرت          ــامین إلا أنھــــــ  فــــــــراخ عــــــ

 
ا یطــــرن وقــــد ســــربلن بالزغــــبِ  *  لمــــَّ

 
 فـــــإن یطـــــرن ولـــــم یحتـــــل لھـــــن بھـــــا       

 
ــبِ  * ــا لھـــ ــرب أیمـــ ــران حـــ ــبن نیـــ  یلھـــ

 
وصف بلیغ للثورة العباسیة التي اشتَّد أوارھا وقوى ساعدھا في خراسان، والذي حسبھا أولى الأمر نائیة فانشــغلوا  

بغیرھا من الفتن في أواسط الدولة، كما تدل الأبیات على رأي حازم إن الدعوة العباسیة ینبغــي أن تخمــد قبــل أن یســتفحل 

 
 . 56/ 6الذهبي، سیر أعلام النبلاء، مرجع سابق،    ) 36( 
 . 108/ 7الأع�ان وأن�اء أبناء الزمان، مرجع سابق،  ابن خلِّكان، وف�ات    ) 37( 
 221/ 5ابن عبد ر�ه، العقد الفر�د،   ) 38( 

 . 149/ 3ابن خلكان، وف�ات الأع�ان، سابق    ) 39( 
 . 123حسین عطوان، الشعر في خراسان من الفتح حتى نها�ة العهد الأموي، ص     ) 40( 
 المرجع ذاته الصحفة ذاتها.   ) 41( 
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ات نصر تترى إلى والــي العــراق والخلیفــة ومــن ذلــك أبیاتــھ الشــھیرة أمرھا ویستشري خارج خراسان ولا تزال استنجاد
 .)42(والتي تروى روایات مختلفة

ــیضَ نـــــــارٍ     ــادِ ومـــــ مـــــ ــلَ الرَّ  أرى خِلـــــ
             

رامُ  *  ویوشــــــكُ أنَّ یكــــــون لھــــــا ضــــــِ
 
ذكى          فـــــــــإن النـــــــــار بـــــــــالعودین تـــــــــُ

 
ــلامُ  * ا كـــــــــ ــُ ــربَ أولھـــــــــ  وإن الحـــــــــ

 
ــومٍ          ــلاءُ قـــــ ــا عُقـــــ ــم یطفھـــــ ــإن لـــــ  فـــــ

 
امُ  * ونُ وقودھــــــــا جُثــــــــثٌ وَھــــــــَ  یكـــــــُ

 
عري     ب لیــــــتَ شــــــِ  أقــــــولُ مــــــن التَّعجــــــُّ

 
ــامُ  * ــةُ أم نیـــــــــــ ــاظٌ أمیـــــــــــ  أأیقـــــــــــ

 
ــاً      ــحوا نیامــــ ــاَ أضــــ ــكُ قَومنــــ ــإنْ یــــ  فــــ

 
ــامُ  * ان القیــــ ــَ د حــــ ــَ وا فَقــــ ــُ  فقــــــل قوُمــــ

 
مَ قـــــــولِي  كِ ثـــــــُّ نْ رِجالـــــــِ زي عـــــــَ  تعــــــَ

       
ــى  * ــلامً علــــ ربِ الســــ ــَ ــلامِ والعــــ  الإســــ

 
 

تروى ھذه الأبیات بروایات مختلفة الألفاظ لذات المعنى، وقــد وصــفت الحالــة بخراســان وازدیــاد شــأو أبــي مســلم 
ولٍ  وأنصاره، بل تعداھا إلى التنبؤ بما یصیر إلیھ الأمر، ولا عجب في الأمر فقد كتب نصــر ھــذه الأبیــات وھــو منھــزم مــُ

راً، وما كاد یبلغھا حتى مات كمداً في الطریق إلیھا كما سبق عند الحدیث عــن وفاتــھ. وقــد أجــاد وجھھ شطر العراق متقھق
التصویر للأحداث بما حملھا من صور بیانیة رائعة، ولعل نصراً لم ییأس من المدد المنتظر من الــوالي والخلیفــة فــلا یفتــأ 

العراق. وھو تمنٍ في الحقیقة لا یمكن حدوثھ. ففــي الــروض   كاتباً إلیھما بذلك، ولم ینقطع رجاؤه وھو منھزم متراجعٌ نحو
ا صار بین الري وخراسان، كتب كتاباً إلى مروان یــذكر فیــھ خروجــھ عــن خراســان، وإن ھــذا الأمــر  المعطار: "وكان لمَّ

 :)43(الذي ازعجھ سیزداد خطره حتى یملأ البلاد وضمن ذلك شعراً 
ــا         ــن أمرنــــــ ــتم مــــــ ــا نكــــــ ــا ومــــــ  إنــــــ

             
ــاخع * ــرب البـــــــــ ــالثور إذا قـــــــــ  كـــــــــ

 
ــا         ــبھا أھلھــــــــــ ــالتي یحســــــــــ  أو كــــــــــ

 
ــع * ــي التاســـ ــي فـــ ــراً وھـــ ــذراء بكـــ  عـــ

 
 كنــــــــــا نــــــــــداریھا وقــــــــــد مُزقــــــــــت         

 
ــ * ــى الراقـــــ ــرق علـــــ ــع الخـــــ  عواتســـــ

 
ــى      ــھ البلــــــ ــج فیــــــ ــالثوب إذا أنھــــــ  كــــــ

 
ــانع * ــة الصــــ ــى ذي الحیلــــ ــا علــــ  أعیــــ

 
 

فالأبیات دلالاتھا قویة جداً تشیر إلى مداراة أمور كان یعلمھا ومصانعتھ لھزیمة أبي مسلم ومن شایعھ، ولكـن الأمـر قـد بلـغ 
 :)44(سیلھ الزبى، وتجاوز حدَّه وھناك من روى بیتین زائدین على ھذه الأبیات وھما

 مـــــــام الـــــــذي     مـــــــن مبلـــــــغ عنـــــــي الإ
             

 ســــــــــاطعقــــــــــام بــــــــــأمر بــــــــــینٍّ  *
 
ــة          ــن دولــــــ ــك مــــــ ــذیر لــــــ ــي نــــــ  إنــــــ

 
ــاطع * ــم قـــــــ ــا ذو رحـــــــ ــام بھـــــــ  قـــــــ

 
 

 -علــم بھــا أم لــم یعلــم  -فالبیتان  ـــ دلالتھماـــــ ربما منحولان على نصر بن سیّار لأنھ لم یعترف بالثورة العباســیة
وشــاب لا دیــن ولا حســب لھــم ففي أبیاتھ السابقة كلَّھا لم یصف أتباع الثورة وقادتھا، إلا بأوصــاف تحــط مــن شــأنھم فھــم أ

 وھدفھم قتل العرب واقتلاع الإسلام... الخ.
أشعار نصر في الثورة العباسیة، كان یذیَّل أغلبھا كتبھ إلى الخلیفة والــوالي إبلاغــاً لھمــا عــن واقــع الحــال، وطلبــاً 
للنجدة حتى یجابھ بھا أبا مسلم وأنصاره،  وھي ملیئة بالتصاویر الفنیة التــي جســد بھــا الثــورة العباســیة وصــفاً، ومــا كــان 

قد غلبتھ وفشا أمرھا، إذ لم ینفــع معھــا تحــذیر النــاس بــل   -دقت تنبوءاتھ التحذیریةوقد ص  -یعانیھ في سبیل درئھا، إلا أنھا

 
ین بن عبدالملك)’ سمط النجــوم اللآلــئ فــي أن�ــاء الأوائــل التــوالي، تحقیــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود  ،علــي محمــد العصامي( عبدالملك بن حس   ) 42( 

 . 343/ 3م،   1998ه ــ1419  1معوض، دار الكتب العلم�ة  ــ بیروت،ط
 . 199الروض المعطار في حیز الأقطار ص  عبدالمنعم الحمیري،       ) 43( 
م 2001 -ه 1421 1القـــاهرة ،ط -ن�ــاء فـــي تـــار�خ الخلفـــاء، تحقیـــق  قاســم الســـامرائي دار الآفـــااق العر��ـــة ابــن العمراني(محمـــد بـــن علـــي)، الإ ) 44( 

 . 57ص  / 
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تھدیدھم بالوعید وتخویفھم في عدم الانضمام إلیھا، كما لم یجد الطرق على الدین ووصف الثائرین بأنھم مشركون وكفــرة 
ة أخــرى. ویتضــح مــن أشــعاره أنــھ كــان ملمــاً تارة، وبأنھم لا دین لھم وھدفھم أن تقتل العرب وبالتالي اقتلاع الإسلام تار

بتفاصیل ما یفعل أبو مسلم وجماعتھ من خلال تحذیره للوالي والخلیفة، واعترافــھ بأنــھ كــان یكــتم بعــض التفاصــیل عــنھم 
ومداراة الأمر حتى برح الخفاء؛ وصار الأمر واقعاً، بل تحقق كل ما تنبأ بھ. كل ذلك یدل على متابعتھ الدقیقــة لأمــر أبــي 
مسلم الخراساني وشیعتھ الذین أحسنوا اختیار خراسان أولاً لمبدأ زحفھم وانشغال أولي الأمر بالفتن الأخــرى فــي العــراق 

ن الأســاس لجماعــة أبــي مســلم ولعــل ضــرب   -المــوالي  -وأذربیجان، وإلھاء القبائل العربیة بقتال بعضھا بعیداً عــن المكــوِّ
ن العربي كان طاغیاً على القبائل العربیة ببعضھا سیاسة قدیمة اتبع ھا الأمویون في قمع الفتن والثورات السابقة، لأن المكوِّ

 غیره.
 الخاتمة:

بأشــعاره فــي الفــتن التــي اشــتعلت بولایتــھ خراســان،   -نصر بن سیّار  -شارك والي خراسان لأواخر العھد الأموي
وتمثلت الفتن في فتن العصبیة بین القبائل العربیــة،   لقربھ منھا ومشاركتھ الفاعلة فیھا كعامل في إخمادھا أو إذكاء أوارھا.

وفتنة المرجئة ثم الثورة العباسیة بجانب مشاركتھ بإصدار الأحكام والمقارعة بالسلاح. خلصت الورقــة إلــى نتــائج تمثلــت 
 في:

أم  أولاً: ظھرت من أشعار نصر السیاســیة أن الفــتن التــي ضــربت خراســان كانــت متداخلــة قبلیــة أكانــت أم دینیــة
سیاسیة، أدت مجتمعة إلى إضعاف الدولة وقیام الثورة العباسیة التي وضعت حدَّاً للحكم الأموي، ولم تكن كل ھذه الفتن إلا 

 إرھاصاً لقیام الثورة العباسیة.
جــاء انحیــازاً للمضــریة علــى الیمانیــة، خــلا أبیــات لــھ فــي  -كما ھو متوقع -ثانیاً: شعر نصر في العصبیات القبلیة

حيّ من الیمن وأبیات أخرى دعــا فیھــا إلــى اتحــاد القبائــل العربیــة ونبــذ الفرقــة والتعصــب بــین القبائــل العربیــة،   إنصاف
والتوجھ جمیعاً لحرب عدو العرب المشترك الذي نصــب الحــرب واســتعد جیــداً لخوضــھا، ویبــدو أن ھــذه الأشــعار قالھــا 

 یعتھ.بأخرة من أیامھ عندما استفحل أمر أبي مسلم الخراساني وش
ولٍّ وجــھ شــطر العــراق  -ثالثاً: اتسمت أشعار نصر التي قالھا أخیراً  بالتحــذیر مــن الثــورة   -خاصة وھــو منھــزم مــُ

العباسیة وأنھا سوف تنتشر من خراسان إلى ربوع الخلافــة الإســلامیة كلھــا وھــي ملیئــة بالتصــاویر الفنیــة، طالبــاً النجــدة 
لك بكتمان الأمر أحیاناً والمداراة أحایین أخرى إلا أن الأمر أعجزه وتجاوز وتدارك الأمر بشتى السبل، وأنھ كان یحاول ذ

 حدَّه.
 رابعاً: اتسمت أشعار نصر بصدق تصویر ثورة أبي مسلم وصدقت تنبؤاتھ عنھا مستقبلاً.
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